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 تحولات صورة المرأة في الرواية النسوية العراقية المعاصرة

 دراسة نقدية في ضوء نظرية الجندر

 م.د. سعدون مُحسن سلطان 

 المديرية العامَّة لتربية بابل –وزارة التربية 

  -الملخص:

فرضية التحول القائمة لصورة المرأة في  جوهره عن استكشاف يقوم البحث في 
الخطاب الذي قُدِّم ويُقدَّم في الرواية النسوية العراقية لبيان طبيعة تلك الصورة من 
حيث الجمود والثبات أو التحول والتغير، وفاقًا لمقولات نظرية الجندر 

مة ومبحثين؛ الأوَّل والدراسات النسوية الحديثة، ورأيت ان أقدم البحث في مقد
 الرواية، وفيه مطلبان، المطلب في المرأة لصورة والجندري النظري الإطارمنهما في 
 المرأة صورة تطور الأدبية، والآخر في الدراسات في وأثره الجندر في مفهوم  الأول
 عراقية روائية نماذج تحليل الثاني في المبحث الحديث. وجاء  العراقي الأدب في

 النماذج والتحرر التقليد بين المرأة في تمثيل الأول، وفيه مطلبان؛  معاصرة
خاتمة ومن ثمَّ  النسوي، للخطاب المعززة السردية والآخر في الأدوات مختارة،

 والمراجع. بالمصادر بأهم النتائج ، وقائمة

والبحث ضرورة فكرية في ميدانه المعرفي لأنه ليس هناك من دراسة قد أخذت 
ول لصورة المرأة في الرواية المعاصرة بل هناك دراسات عامَّة وخاصَّة مفهوم التح

 .في للرواية النسوية

المفتاحية:  النسوية، الجندر، التحولات  الكلمات  الرواية   .صورة المرأة، 
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Transformations of the Image of Women  in Contemporary 

 Iraqi Feminist Fiction:  

A Critical Study in Light of Gender Theory 

Dr. Saadoun Mohsen Sultan 

Ministry of Education – General Directorate of Education in Babylon 

Abstract[:- 

The research essentially explores the hypothesis of the transformation of 
the image of women in the discourse presented in Iraqi feminist novels, 
aiming to clarify the nature of this image in terms of stagnation and 
stability or transformation and change, in accordance with the tenets of 
gender theory and modern feminist studies. I have chosen to present the 
research in an introduction and two sections; the first of which deals with 
the theoretical and gender framework of the image of women in the novel, 
and it contains two subsections. The first subsection The first section 
examines the concept of gender and its impact on literary studies, while the 
second explores the evolution of the image of women in modern Iraqi 
literature. The second section analyzes contemporary Iraqi novels, 
comprising two parts: the first examines the representation of women 
between tradition and liberation, using selected examples; the second 
explores the narrative techniques that reinforce feminist discourse. The 
section concludes with a summary of key findings and a list of sources and 
references. 

This research is a crucial intellectual endeavor within its field, as no existing 
studies have addressed the concept of the transformation of the image of 
women in contemporary novels. Instead, there are general and specialized 
studies focusing on feminist novels. 

Keywords: The image of women, feminist fiction, gender, 

transformations. 
.



 دراسة نقدية في ضوء نظرية الجندر تحولات صورة المرأة في الرواية النسوية العراقية المعاصرة

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

827 

ية
ع
ما

جت
لا
وا

ة 
اني

س
لإن

 ا
وم

عل
 لل

ار
 نن

لة
ج
م

 

827 827 

  

  

 المقدمة

شهدت الرواية النسوية العراقية المعاصرة تحولات بنيوية ودلالية عميقة في تمثيل صورة المرأة، 
تعكس تراكماً في الوعي الأنثوي، وتعبيراً عنن انارب مركةبنة داخنل سنياقات اجتماعينة وثقافينة        
وسياسية متغيرة. وقد أصبح الخطاب الروائي النسوي ساحة مقاومة سنردية ضند أنمناله انيمننة     
الذكورية، وسعيًا لإعادة بناء صورة المرأة بما يتجاوز التنميطات السنائدة في الأدب النذكوري أو   
"الخطاب المؤنث" المموّه. تتجلى هذه التحولات في مستوى اللغة، والشخصيات، والبُنى السردية، 

والمعرفنة  وفي اختيار الموضوعات التي تتصل بهوية المرأة، وجسدها، وصوتها، وعلاقتها بالسنلطة  
 والمكان.

(، بوصنفها منن   Gender Theoryويقوم البحث على مقاربة نقدية في ضوء نظرية الجندر )
أبرز الطروحات التي أعادت مساءلة الفروق بين الجنسين، ليس باعتبارها معطى بيولوجيًا بقدر ما 

لطة والمعرفنة.  هي بنية اجتماعية وثقافية يتم بناؤها وإعادة إنتاجها عن  مؤسسنات الخطناب والسن    
وتُمكن هذه النظرية من تحليل تمثلات المرأة في الرواية، لا من حيث كونها "امرأة" فقط، بل كفاعل 

 سردي واجتماعي تنتج ذاتها وتعيد مساءلة وضعها في العالم.

تُشير القراءات النسوية النقدية إلى أن الرواية النسوية ليست مجرد كتابة نسائية، بل هي مشروع 
ي يسائل السلطة الأبوية ويرصد التحولات النفسية والاجتماعية والسياسنية للمنرأة، وهني    تفكيك

بذلك تختلف عن الكتابة "عن المرأة" التي ينتهجها الذكور، إذ تركز الرواية النسوية على الكتابة من 
رداً داخل التجربة الأنثوية. وفي السياق العراقي، ظهرت مجموعة من الروائيات اللاتني قندّمن سن   

مغايراً، مثل لطفية الدليمي، وهدى بركات، وابتسام عبند ا،، وانتصنار علينوي، وشنجاع عبند      
الرحمن، حيث لم تعد المرأة مجرّد تابع أو ضنحية أو أمّ عاطفينة، بنل أصنبحت رمنزًا للمقاومنة،       

 والتمرد، والمساءلة، والبحث عن هوية سردية وجندرية جديدة.

ة البحث-أولًا  :أهمي

يننة هننذا البحننث مننن موقعننه ضننمن التقنناطع بننين الأدب، والدراسننات النسننوية،     تنن ز أهم
والسوسيولوجيا الثقافية، حيث يسعى إلى الكشف عن ديناميكينات التمثينل الجنندري للمنرأة في     
الرواية النسوية العراقية المعاصرة. فالتحولات الجذرية التي شهدها المجتمع العراقي منذ أواخر القرن 
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اليوم، نتيجة الحروب، والعقوبات، والتغيرات الاجتماعية والسياسية، انعكسنت  العشرين وحتى 
بصورة مباشرة على الأدوار الجندرية وعلى تمثنيلات المنرأة داخنل الخطناب الروائني. ومنن هنذا        
المنطلق، تأتي أهمية هذا البحث في إعادة قراءة صورة المرأة لا بوصفها انعكاساً للواقع فحسب، بل 

 تمثيلًا ثقافياً مشبعاً بالخطابات السياسية والاجتماعية والأيديولوجية.باعتبارها 

لقد شكةلت الرواية النسوية العراقية وسيطًا إبنداعيًا مقاومًنا في مواجهنة انيمننة الذكورينة،      
وسعت الكاتبة العراقية المعاصرة إلى إعادة إنتاج تمثيلات المرأة، مفككة الأطر التقليدية التي صاغها 

ي الذكوري حونا. ومن هنا، تتأتى أهمية تحليل هذه التمثيلات في ضوء نظرية الجندر النتي  الوع
 تُعنى بفهم كيفية تشكل انويات الجندرية في النصوص، وما تحمله من دلالات سلطوية أو تحررية.

ياً  أهداف البحث-ثان

تنسجم منع طبيعنة   يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والمعرفية التي 
 الموضوع ومجاله النقدي والثقافي، ويمكن تحديد أبرز هذه الأهداف فيما يلي:

تحليل تحولات صورة المرأة في الرواية النسوية العراقية المعاصرة، من خلال تتبع تطورها الفني 
والدلالي، والكشف عن مدى انعكنا  الواقنع الاجتمناعي والسياسني والثقنافي في تشنكيل هنذه        

 صورة.ال

توظيف نظرية الجندر في تفكيك الخطابات السردية النسوية، من أجل الكشف عنن تمثنيلات   
 انوية الجندرية وأثرها في بلورة وعي نسوي مغاير للأنماله السائدة في الثقافة العراقية.

الكشف عن الكيفية التي وظفت بها الكاتبة العراقينة أدوات السنرد في تمثينل قانايا المنرأة،      
 بير عن التوترات الاجتماعية والسياسية التي تؤثر على تشكيل هوية المرأة.والتع

ثاً ل ة البحث-ثا ي ل  إشكا

عرفت الرواية النسوية العراقية في العقود الأخيرة تحولات عميقة على مستوى الرؤية والتقنيات 
التقليدية النتي ظلنت   السردية، تمخات عنها إعادة تشكيل صورة المرأة بما يتجاوز أنماله التمثيل 

 خاضعة لسلطة الخطاب الذكوري السائد.

 من هذا المنطلق، ت ز إشكالية هذا البحث في التساؤل الرئيس الآتي:

كيف أسهمت الرواية النسوية العراقية المعاصرة في إعادة تشكيل صورة المرأة من خلال توظيف 
ولات في ضنوء السنياق الثقنافي    أدوات السرد ضنمن أطنر نظرينة الجنندر، ومنا دلالات هنذه التحن       

 والاجتماعي والسياسي العراقي؟
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ويتفرع من هذا السنؤال المركنزي عندد منن الأسنللة الفرعينة النتي تسنهم في تحديند ملامنح           
 الإشكالية:

ما أبرز الاستراتيجيات السردية التي اعتمدتها الكاتبة العراقية لإعادة بناء صورة المرأة داخل 
 النص الروائي؟

المفاهيم الجندرية في النصوص النسوية العراقية، وما مدى حاورها الواعي أو غير  كيف الت
 الواعي في بناء الشخصيات والحدث والخطاب؟

هل شكلت الرواية النسوية فااءً بديلًا لتفكيك الخطابات الأبوية، أم أعنادت إنتناج بعن     
 أنساقها بصيغ مختلفة؟

( وتحولات الصنورة  2003قافية في العراق )ما بعد ما طبيعة العلاقة بين التحولات السوسيوث
 النسوية في النصوص السردية؟

كيف يمكن للنقد النسوي، في ضوء نظرية الجندر، أن يسهم في قراءة أكثر عمقًا للرواية العراقية 
 المعاصرة، بعيدًا عن القراءات البنيوية أو التاريخية التقليدية؟

ة البحث-رابعاً  :منهجي

على منهج وصفي تحليلي يزاوج بين التحليل النصي الداخلي والخلفية السياقية  ويعتمد البحث
للنصوص المختارة، مما يتيح فحص أنماله تمثيل المرأة داخل الرواية، وتتبع تحوّلاتها من حيث البنية 
 السردية، والشخصيات، واللغة، والفااء، والزمن، وصولًا إلى الخطاب الإيديولوجي الامني.

 لبحثهيكلية ا

 المبحث الأول: الإطار النظري والجندري الصورة المرأة في الرواية

 المطلب الأول: مفهوم الجندر وأثره في الدراسات الأدبية

 المطلب الثاني : تطور صورة المرأة في الأدب العراقي الحديث

 المبحث الثاني : تحليل نماذج روائية عراقية معاصرة

 التقليد والتحرر النماذج مختارةالمطلب الأول تمثيل المرأة بين 

 سوينالمطلب الثاني : الأدوات السردية في تعزيز الخطاب ال

 .الخاتمة والنتائج والتوصيات
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 الإطار النظري والجندري الصورة المرأة في الرواية: المبحث الأول

تتداخل  تشكل صورة المرأة في الرواية مجالًا بحثيًا غنيًا بتقاطعاته المعرفية والفكرية، حيث
فيه دراسات النوع الاجتمناعي )الجنندر( منع المقاربنات السنردية، والنقند الثقنافي، والتناري          
الاجتماعي. ومن خلال هذا المبحث، يُسلةط الاوء على الأسس النظرينة النتي تحكنم تمثينل     
طر المرأة في المتن الروائي، انطلاقًا من مقولات الخطاب النسوي، والرؤية الجندرية، مرورًا بنأ 

التحليل السردي التي تنظر إلى النص الأدبي بوصنفه منر ة للواقنع منن جهنة، و لينة لإعنادة        
 .(1)إنتاجه من جهة أخرى

أداة نقدينة فعالنة لتحلينل بنينة الخطناب الأدبني، حينث تتنيح فهنم           تُعدّ المقاربة الجندرية
الكيفية التي يُعاد بها تشكيل الأدوار الاجتماعية والمعاني الثقافية المرتبطة بالأنوثنة والنذكورة   
داخل النص. فصورة المرأة في الرواية ليست مجرد انعكا  لواقنع اجتمناعي أو نفسني، بنل     

اناه النسنق الثقنافي     –وخصوصًنا الكاتبنة    –وجيًا يتبنناه الكاتنب   هي تمثل أياًا موقفًنا أينديول  
السائد، والذي غالبًنا منا يكنون مشنبعًا بنرؤى ذكورينة تاريخينة متجنذرة. وهننا تتبندى أهمينة            
الدراسات النسوية والنقد الجندري في كشف  ليات التمثينل السنردي النتي تننتج، أو تقناوم،      

 .(2)انيمنة الذكورية داخل النص

لمقاربات النقدية الحديثة، خاصة بعد النصف الثاني من القرن العشرين، قد انتقلنت  إن ا
من معالجة المرأة كشخصية هامشنية إلى تحليلنها بوصنفها بنينة دلالينة و الينة تتصنل مباشنرة         
بتكنوين الخطناب الثقنافي والسنلطة. ومنن خننلال هنذا المنظنور، فنون دراسنة صنورة المننرأة في           

سنياقها التناريخي والسياسني والاجتمناعي، بنل تتفاعنل معنه، وتعيند         الرواية لا تنفصل عنن  
 .(3)إنتاجه أو مساءلته

                                                                 
( )

( )

( )
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 المطلب الأولإلى مطلبين، سنتعرض في  ثللاطلاع على الموضوع أكثر سنقوم بتقسيم هذا المبح
في تطور صورة المرأة لدراسة  المطلب الثاني، ثم ننتقل في فهوم الجندر وأثره في الدراسات الأدبيةلم

 .الأدب العراقي الحديث

ة: المطلب الأول ي ثره في الدراسات الأدب  مفهوم الجندر وأ

( نقطة تحوّل في العلوم الإنسانية والاجتماعينة، ولا سنيما في   Genderشكةل مفهوم الجندر )
مجال الدراسات الأدبية، لما ينطوي عليه من قدرة تحليلية على تفكيك البنى الثقافية واللغوية التي 

تج الفروقات بين الذكر والأنثى بوصفها فروقًا اجتماعية وليست بيولوجية فحسب. فالجندر لا تن
يُعنى فقط بالتمييز بين الذكورة والأنوثة من الناحية الفيزيولوجية، بل يتعداه إلى دراسة الأدوار 

لنوعهم الاجتماعي، والسلوكيات والتوقعات والمعايير التي تفرضها الثقافة والمجتمع على الأفراد تبعًا 
مما جعله أداة مركزية في تحليل النصوص الأدبية والوقوف على تمثيلات انوية والسنلطة والمعننى   

 .(1)داخلها

يلي  أولًا: الجندر كمفهوم تحل

في أواخر القرن العشرين في سياق الحركات النسوية الغربية، كردّ فعل على  تبلور مفهوم الجندر
القراءات التقليدية التي حددت دور المرأة ضمن أطر بيولوجية أو دينية جامدة. وقند ظهنر هنذا    
المفهوم بوصفه إطارًا مفاهيميًا يساعد على مساءلة العلاقات السلطوية التي تنتجها الخطابات الأدبية 

فية حول انوية الجندرية، لا سيما في منا يتعلنق بونتناج "الأنوثنة" و"النذكورة" كأبنينة ثقافينة        والثقا
 .(2)مشروطة بالتاري  والمجتمع، وليست صفات طبيعية أو ثابتة

(، 1949وقد مهدت سيمون دي بوفوار السبيل نذه المقاربة في كتابها الشهير "الجنس الآخر" )
امرأة، بل تُصبح كذلك"، في إشارة إلى أن انوية الأنثوية ليست قندرًا  حين قالت: "لا تُولد المرأة 

بيولوجيًا، بل تُشكةل ضمن سياق اجتماعي وثقافي معين. لاحقًا، عمّقت جوديث بتلر هذا الطرح في 

                                                                 
( )

 
( )
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( يتم performativity(، حيث اعت ت أن الجندر هو أداء متكرر )1990كتابها "اضطراب الجندر" )
 .(1)غة والممارسات الثقافيةترسيخه ع  الل

ة ي ثر الجندر في الدراسات الأدب يًا: أ  ثان

أحدث إدخال مفهوم الجنندر إلى حقنل الدراسنات الأدبينة تحولًنا جنذريًا في طريقنة قنراءة         
النصوص وتفسيرها. فقد انتقل التحليل الأدبي من الاهتمام بالبنية الشكلية والموضوعات التقليدية 

ية والخطابية التي تشكل صورة المرأة والرجل، وإعادة النظر في تمثيلات إلى فحص الآليات السرد
 .(2)العلاقات الجندرية داخل النصوص، لا سيما في الأدب الروائي

في هذا السياق، برز ما يُعرف بنالنقد النسوي الأدبي، الذي نشأ في السبعينات، والذي ركز في 
بة، وتحليل حاورها وغيابها في المتون الأدبية التي مراحله الأولى على استعادة صوت المرأة الكات

سادت لقرون في ظل انيمنة الذكورية. ثم تطور هذا النقد ليتجناوز التمنايز الثننائي بنين النذكر      
والأنثى، ويتناول موضوعات أكثر تعقيداً مثل الجسد، وانوية، والتحول الجنسي، ومقاومة السلطة 

 .(3)البطريركية

لجندر، أصبحت الرواية، على سبيل المثال، فااءً ثقافيًا يُعاد فينه إنتناج   فمن خلال منظور ا
التصورات الجمعية حول النوع الاجتماعي، أو يتم فيه تقوياها. فالشخصيات النسوية لم تعد تُقرأ 
فقط من زاوية الأخلاق أو الحبكة، بل صار يُنظر إلى أدوارها وعلاقاتها وتمثيلها اللغوي بوصفها 

 .(4)لى موقع المرأة في المجتمع وخطاب السلطةمؤشرات ع

ة الذكورية في النصوص ثًا: الجندر وتفكيك المركزي ل  ثا

في فاح هيمنة النموذج الذكوري في الأدب الكلاسيكي والحديث على  ساهم النقد الجندري
حد سواء، حيث كانت المرأة تظهر غالبًا ككنائن سنل ، تنابع، منر ة للرجنل أو موضنوعًا للرغبنة        
الذكورية، لا كذات فاعلة. وقد مكن هذا النقد من إعادة قراءة النصوص من منظور جديد يفاح 

                                                                 
(1)

Simone de Beauvoir, The Second Sex, Vintage Books, New York, 2011 
(original 1949), p. 267.

( )

( )
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تها القراءة الذكورية التقليدية، وأعاد الاعتبار لتجربة المرأة ومعاناتها البنى الأيديولوجية التي أخف
 .(1)و مانا في سياقات التهميش والاغتراب وانيمنة

ولم يقتصر هذا المنهج على تحليل إنتاج الكاتبات فقط، بل شمل أياًا قراءة أعمال الكتّاب 
رية والأنثوية، والتوترات القائمة بينهمنا  الرجال، واستكشاف الكيفية التي تُبنى بها انوية الذكو

داخل النص. كما أتاح هذا المنهج ااوز النظرة الأحادية للنوع الاجتمناعي، منن خنلال إدخنال     
مقولات مثل التداخل بين الجندر والعرق، والطبقة الاجتماعية، والاستعمار، وغيرها من المحددات 

 .(2)الثقافية

در في الدراسنات الأدبينة إلى توسنيع أفنق النقند الأدبني       تبني مفهنوم الجنن  أخيرا نلاحظ أن 
وتعميقه، من خلال التركيز على العلاقة المعقدة بين النص، وانوية، والسلطة. فهو لم يعد مجنرد  
مفهوم نظري، بل أصبح ممارسة تحليلية تكشنف عنن الأنسناق السنردية النتي تعيند إنتناج الفنروق         

ها. ومن ثم، فون الجندر، بوصفه عدسة تحليلية، يتيح إعادة الجندرية وتساهم في ترسيخها أو تقويا
النظر في النصوص الأدبية لا باعتبارها اليات فنية فحسب، بل كبنى ثقافية مشبعة بالأيديولوجيا 

 والتاري  والصراع الرمزي حول المعنى وانوية.

ثاني ل ا العراقي الحديث: المطلب   تطور صورة المرأة في الأدب 

المرأة في الأدب مر ةً حيويةً تعكس تحولات البنية الثقافية والاجتماعية والسياسية تُعدّ صورة 
للمجتمع، وتتجلى بوضوح في الأدب العراقي الحديث الذي شهد تحولات عميقة في تمثيل المرأة، 
بتأثير من تغيرات الواقع العراقي المتلاحقة منذ بدايات القرن العشرين وحتى اليوم. لقد انتقلنت  

رة المرأة من كونها كائنًا هامشيًا، سلبيًا، إلى ذاتٍ فاعلة، واعية، تقاوم التهميش والاسنتلاب،  صو
وتخوض معارك انوينة والحرينة والكينوننة، خاصنة في ظنل الحنروب، والاحنتلال، والصنراعات         

 .(3)الطائفية والسياسية التي طالت العراق
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ا العراقي الكلاسيكي   (1960–1920لحديث )أولًا: صورة المرأة في الأدب 

في النصف الأول من القرن العشرين، وخاصة في مرحلة ما بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة 
، بدأت تظهر في الأدب العراقي محاولات لتمثيل المرأة، لكنها غالبًنا منا جناءت محكومنةً     1921عام 

التقليدية )الأم، الزوجة، المحبوبة(، دون بالرؤية الذكورية المحافظة، التي اختزلت المرأة في أدوارها 
 .(1)التطرق إلى تعقيداتها النفسية والاجتماعية أو طموحاتها الفردية

ففي الشعر، مثلًا، كانت المرأة تحار بوصفها رمزًا للجمال والعاطفة، كما في قصائد معروف 
ي، لكنه بقي الرصافي و يل صدقي الزهاوي، حيث اتسم حاورها بقدر من التعاطف الإنسان

أسير الأطر الكلاسيكية. أما في الرواية، التي كانت لا تزال في طور التشكل، فقد اتسمت صورة 
ومع ذلك، يُسجَّل لبع  الأدباء في هذه  المرأة بالسطحية، وغابت عنها النزعة التحليلية العميقة.

قاليد، خصوصًا في مقالاته محاولة الدفاع عن حقوق المرأة وتحريرها من الت –كنالزهاوي  –المرحلة 
 .(2)وكتاباته التنويرية، ما يمهد لظهور خطاب أدبي أكثر وعيًا بقاية المرأة لاحقًا

فتاح والتحول ) يًا: مرحلة الان  (1980–1960ثان

شهدت هذه المرحلة تحولات فكرية وسياسية كبيرة، انعكست على الأدب وعلى صورة المرأة 
القومينة واليسنارية، وتعناظم دور المنرأة في التعلنيم والعمنل       داخله. فقد تزامن صعود الأحنزاب  

والسياسة، مع انفتاح نس  في التعبير الأدبي، ما ساعد على بروز تمثيلات جديدة للمرأة، تُظهرها 
في هذه الفترة، ظهرت  ككائن مستقل، فاعل، يعاني من التناقاات الاجتماعية ويسعى إلى التحرر.

زيهة الدليمي في المجال السياسي والثقافي، وأثر ذلنك في صنورة المنرأة في    أسماء نسائية مهمة مثل ن
الأدب الذي كتبه الرجال والنساء على حد سواء. وبرزت الكاتبة نزيهة الراضي، والروائية لطفية 

أما في الرواية،  الدليمي لاحقًا، ممن أسهمن في إعادة تشكيل صورة المرأة من داخل التجربة الأنثوية.
نصوص غائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي بدايات جادة لتصوير المرأة في تعقيداتها النفسية  فشهدت

والاجتماعية، كما في رواية الرجع البعيد للتكرلي، التي قدّمت شخصية نسوية شديدة الإنسانية، 
 .(3)تخوض صراعات مع ذاتها ومع العالم الذكوري المحيط بها
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ثًا: مرحلة الصدمة والحروب ) ل  (2003–1980ثا

(، والحصنار  1991(، ثنم حنرب الخلنيج )   1988–1980الإيرانينة ) -مع اندلاع الحرب العراقينة 
الاقتصادي، دخل المجتمع العراقي في دوامة من العنف والدمار، مما انعكس بوضوح على الأدب، 

رأة إلى وبخاصة على صورة المرأة التي أصبحت أكثر التباسًا وتعقيدًا. ففي ظل الحرب، تحوّلت الم
رمز مزدوج للاحية والمقاوِمة؛ فهي الأم الثكلى، والزوجة المترملة، والابنة المعلقة بين فقدان الحلم 

 .(1)وخسارة الأمان

تميزت كتابات هذه المرحلة بالتشظي النفسي والبنيوي، وعكست الروايات خصوصًا صدمة 
ينة الأصنل لكنهنا أثنرت في البيلنة      الحرب وتأثيرها على المرأة، كما في روايات هندى بركنات )لبنان  

. كما يُذكر في هذا السياق محمود عبد 2003العراقية(، وإنعام كجه جي لاحقًا، التي ست ز بقوة بعد 
الوهاب وعلي بدر، حيث قدّما شخصيات نسوية تعيش الاغتراب والانكسار الوجنودي، وسنط   

لميعة عبا  عمارة وندى مهدي دورًا  كما لعبت الشاعرات العراقيات مثل انهيار المعايير القيمية.
مهمًا في التعبير عن الذات النسوية المتألمنة، الرافانة للخنراب، عن  لغنة شناعرية مفعمنة بنالحنين         

 .(2)والانكسار

 تمثيلات ما بعد الصدمة – 2003رابعًا: ما بعد 

، دخل الأدب العراقي مرحلة جديدة من التحول، 2003بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
اتسمت بجرأة أك  في تناول الموضنوعات المسنكوت عنهنا، لا سنيما في منا يتعلنق بقانايا الجنندر،         

ظهرت  والجسد، والقهر المزدوج الذي تعانيه المرأة في ظل الاحتلال والطائفية والفساد السياسي.
( شخصية 2008اء نسائية لامعة مثل إنعام كجه جي، التي قدّمت في روايتها الحفيدة الأمريكية )أسم

مركبة لامرأة عراقية تحمل انقسام انوية والانتماء بين الشرق والغرب، وتحمل الرواية رؤية نقدية 
( في 2016د )كما ساهمت شهد الراوي في روايتها ساعة بغدا جريلة للعنف السياسي والذكوري معًا.

تقديم صورة الفتاة البغدادية التي تناج وسط الحروب، وتُطنوِّر وعيهنا الجنندري والإنسناني في     
وفي هذه المرحلة، أصبح الجسد الأنثوي حاضرًا بقوة كفااء للمعنى والمقاومة، كما  سياقات معقدة.
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صور النمطية، وفاح برزت جرأة لغوية وسردية لدى الكاتبات، الت في كسر المحرمات، وتحطيم ال
 .(1)انيمنة الذكورية والدينية معًا

ويمكن القول إن الأدب العراقي الحديث، لا سيما في العقدين الأخيرين، لم يعد يعكس صورة 
، وفااءً لتحررها الرمزي من المرأة فحسب، بل صار أداةً من أدوات إعادة إنتاج خطابها الجندري

قيود السلطة الأبوية، الأمر الذي يجعل من دراسات الجندر في الأدب العراقي حقلًا غنيًا ومفتوحًا 
 أمام الباحثين.

 تحليل نماذج روائية عراقية معاصرة: المبحث الثاني

تُشكةل الرواية العراقية المعاصرة مر ةً عميقة للتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي 
عصنفت بننالعراق خنلال العقننود الأخنيرة، خصوصًننا في ظنل الحننروب، والحصنار، والاحننتلال،       
والاضطرابات الطائفية. وقد انبثقت من هذه التحولات سرديات جديدة تُعيد تشكيل وعي الذات 

ة، من خلال مقاربة قاايا انوينة، والانتمناء، والجنندر، والنذاكرة، والسنلطة، بلغنة فنينة        العراقي
 .(2)مشحونة بالتوتر والأسللة الوجودية

في هذا السياق، يتناول هذا المبحث تحليلًا نقديًا لنماذج مختارة من الرواية العراقية المعاصرة التي 
ث لم تعد المرأة مجرد شخصية ثانوية أو رمز شعري، عالجت صورة المرأة في ظل الواقع المتأزم، حي

بل غدت كيانًا مستقلًا يمتلك صوته السردي، ورؤيته، ومقاومته الخاصة. وتسعى هذه الروايات إلى 
مساءلة البنى الذكورية، وكشف  ليات القمع الاجتماعي والديني والسياسي الذي يمنار  علنى   

على منظور جندري في التحليل، يستند إلى أدوات النقد  يرتكز هذا المبحث الجسد والوعي الأنثوي.
النسوي، والمقاربات الثقافية، لفحص كيفية بناء الشخصية النسوية، وتطور خطابها داخل النص، 
وحدود وفاعلية هذا الخطاب في تفكيك السلطة السردية التقليدية. ويتم اختيار النماذج الروائية وفق 

ي حاور المرأة لا بوصفها موضوعًا للتأمل الذكوري، بل ذاتًا تعيد معايير فنية وموضوعية، تراع
 .(3)إنتاج وجودها داخل نص متشظٍ ومأزوم

تمثيل لالمطلب الأول بناء على ما سبق سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، سنتعرض في 
الأدوات السردية في لدراسة المطلب الثاني ، ثم ننتقل في المرأة بين التقليد والتحرر النماذج مختارة

 .تعزيز الخطاب النسوي
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 تمثيل المرأة بين التقليد والتحرر النماذج مختارة: المطلب الأول

يشكةل تمثيل المرأة في الرواية العراقية المعاصرة حقلًا دلاليًا غنيًا بالتوترات الفكرية والجمالينة  
من جهة، والنزعة التحررية المتصاعدة من  التي تعكس الصراع العميق بين القيم التقليدية السائدة

جهة أخرى. وقد أصبحت الشخصية النسوية في المتن الروائي العراقي مر ةً حية نذا الصراع، حيث 
تتجسنند مننن خلانننا إشننكاليات الجسنند، وانويننة، والسننلطة، والخطنناب الاجتمنناعي والننديني      

 .(1)والسياسي

الدراماتيكية التي شهدها العراق، لاسيما بعد  وت ز أهمية هذا الموضوع في سياق التحولات
، والتي أتاحت هامشًا أوسع لتناول قاايا المرأة بلغة أكثر جرأة، وطرح أسللة محرّمة اجتماعيًا 2003

وسياسيًا، خاصة تلنك المتعلقنة بحقنوق المنرأة، ومكانتهنا في المجتمنع، وعلاقتهنا بالرجنل، وحندود          
 لب النمطية التقليدية.حريتها، وإمكانات تحررها من القوا

ة قليدي وخطاب انيمن لت ا نموذج  ل ا  أولًا: المرأة بين 

يُظهر التحليل السردي للرواية العراقية أن صورة المرأة كانت، وما تزال في كثير من الأحيان، 
محكومة بنموذج تقليدي مستمد من المنظومة الأبوية التي تُخاع الأنثى لسلطة الذكر، سواء أكان أبًا 

خًا أم زوجًا. وتتجلى هذه الصورة في تمثيل المرأة ككائن هش، خاضع، منزوع الإرادة، وغالبًا أم أ
 .(2)ما يُعرّف من خلال الآخر الذكوري وليس من خلال ذاته

في رواية التوأم المفقود للروائية ميسلون هادي، مثلًا، تظهر الشخصية النسوية محاطنة بقينود   
عليها لكنها تصطدم بجدران العائلة والدين والتقاليد. البطلة تعاني  اجتماعية صارمة، تحاول التمرّد

من صراع داخلي بين رغبتها في التحرر من نمط الزواج القسري ومنظومة الشرف الذكورية، وبين 
الشعور بالذنب والخوف من القطيعة مع المجتمع. تمثل هذه الشخصية نموذجًا لما تسميه جوديث بتلر 

 .(3)قافيًا"، أي أن انوية تُنتج وتُقمع ضمن أطر الخطاب الثقافي والاجتماعي"الذات المؤطرة ث

للمقاومة ءً  يًا: الجسد الأنثوي بوصفه فاا  ثان
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في بع  النماذج المعاصرة، يتحول الجسد الأنثوي من موضنوع للهيمننة والانبط إلى فاناء     
إنعام كجه جي، نلحظ بطلة تعيش للمقاومة واستعادة الذات. ففي رواية الحفيدة الأمريكية للروائية 

بين انويتين: الأنثى الشرقية التقليدية، والجندية الأمريكية التي دخلت العراق كجزء منن قنوات   
 agencyالاحتلال. هنذه الازدواجينة تُظهنر تمثيلًنا جديندًا للمنرأة، بوصنفها قنادرة علنى ممارسنة           

الجسد هنا لم يعد مجنرد موضنوع    )الفاعلية(، حتى وإن كان ذلك داخل منظومة سلطوية أخرى.
للسيطرة، بل بات يحمل دلالات سياسية واجتماعية، ويمار  دوره في إنتاج خطاب مغاير للهيمنة 
الذكورية. تُمثل البطلة، في جانب منها، خطاب المرأة العراقية الحديثة التي تتحدث بلغتين، وتعيش 

 .(1)بين عالمين، وتتمزق بين إرث تقليدي وسعي إلى الحرية

ا ة بوصفها سردًا ماادً نسوي ل ا ة  ثًا: الشخصي ل  ثا

تُسهم بع  الروايات في تقديم الشخصية النسوية بوصفها أداةً للسرد المااد، أي السرد الذي 
يناه  المركزية الذكورية، ويعيد ترتيب الأولويات من وجهة نظر أنثوية. في هذا السياق، ت ز رواية 

كأحد النماذج المع ة عن تطور الخطاب النسوي العراقي. البطلة  ساعة بغداد للروائية شهد الراوي
لا تُقدَّم بوصفها موضوعًا للحب أو الزواج فقط، بل تُصوَّر كراوية ومحللة وناقدة للواقع، من موقع 

 اربة أنثوية خاصة تنشأ وسط الحروب والفوضى.

ككائن يبحث عن المعنى وسط  تسرد الراوية سيرتها، لا بوصفها ملحقًا بالرجل أو بالأسرة، بل
العدم، ويخوض معركة الوعي في زمن التشظي. الجندر في هذه الرواية ليس مجرد سمة اجتماعية، 

 .(2)بل هو مر ة للوجود وللهشاشة الإنسانية أمام العنف والتاري 

لتحرر الرمزي لتشييء وا ا يل المرأة بين   رابعًا: تمث

لمرأة، حيث يتم تصويرها بوصفها جسدًا أو أداة لا تزال بع  النصوص تقع في ف  تشييء ا
للمتعة أو رمزًا مجازيًا للوطن أو انوية. وفي المقابل، تسعى روايات أخرى إلى تفكيك هذا التمثيل 

في رواية ف النمطي، من خلال منح البطلات صوتًا سرديًا مستقلًا، ولغة خاصة، وهواجس متفردة.
م شخصية "ميسون" ضمن مناخ ثقافي برجوازي مترف، لكنها تظل بابا سارتر للروائي علي بدر، تُقدَّ

أسيرة النظرة الذكورية. يظهر تمثيلها مشبعًا بالرمزية والوظائف السردية المرتبطة بالرجل، مما يطرح 
سؤالًا نقديًا حول قدرة الخطاب الذكوري على تمثيل المرأة تمثيلًنا متوازنًنا أو منصنفًا. في المقابنل،     
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خصيات النساء في الرواية مقاومة ضمنية نذا التمثيل، من خلال اختيار العزلة أو تكشف بع  ش
 .(1)الانتحار أو انروب، في دلالة على الرف  غير المباشر للواقع القائم

النماذج المختارة كشفت عن مسارات متعددة ومتناقاة في تشكيل صورة المرأة، من نلاحظ أن 
ت إلى البوح، ومن الجسد المقموع إلى الجسد الناطق. ويُعد هذا الخاوع إلى المقاومة، ومن الصم

التحول أحد أهم ملامح التحديث في الرواية العراقية المعاصرة، كما يعكس في الوقت نفسه تعقيد 
لذا، فون تحليل  الواقع العراقي، ومحدودية إمكانات التحرر داخل منظومة اجتماعية ثقيلة الظل.

صنورة المنرأة في هنذا الأدب لا يكتمننل دون ربطنه بالسنياق الثقنافي والسياسنني النذي يننتج هننذه          
التمثيلات، وبالبنية الأيديولوجية التي تشكل الوعي الجمعي. وهو ما يفتح أفقًا خصبًا للدراسات 

 الجندرية والنقد الثقافي في الأدب العراقي والعربي عمومًا.

 الأدوات السردية في تعزيز الخطاب النسوي: يالمطلب الثان

شكةلت الأدوات السردية إحدى الركائز المركزية في تمكين الخطاب النسنوي داخنل الرواينة    
المعاصرة، حيث لم تعد الرواية وسيلة حكي مجردة، بل غدت أداةً لمساءلة البنى الأبوية، وتفكيك 

ها ضنمن أطنر تتقناطع فيهنا النذاتي بالاجتمناعي       التمثيلات التقليدية للمرأة، وإعادة تشكيل هويت
والسياسي. وقد وظفت الكاتبات النسويات الأدب بوصفه حقلًا ماادًا يُعارض الخطاب الذكوري 
المهيمن، معتمدات على بنى سردية و الية تعزز من مركزية الصوت النسوي وتفتح المجال أمام 

 .تمثيلات جديدة للمرأة كذات فاعلة لا كموضوع خاضع

لير الداخلي وصوت المرأة ب ت ل ا  أولًا: 

( من أهم الوسائل السردية التي مكةنت المرأة Focalization interneيُعد التبلير الداخلي )
من التعبير عن ذاتها، إذ يسمح هذا الأسلوب بنالغوص في أعمناق الشخصنية النسنوية واسنتبطان      
مشاعرها وتناقااتها بعيدًا عن الوصف الخارجي الذي طغى على تمثيل المرأة في الأدب الذكوري. 
ع  هذا النمط، تمكةنت الساردة من كشف ما تُخفيه الشخصية عن المجتمع، وبيان معاناتها الداخلية 

ريف" لابتسام إزاء القيود المفروضة عليها. وقد اتاحت هذه التقنية بجلاء في روايات مثل "مذكرة خ
 .(2)عبد ا،، حيث تحار البطلة بوصفها ذاتًا مفكرة لا كائنًا جامدًا
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يًا: تعدد الأصوات وتفكيك السلطة  ثان

(، والنتي تُعند منن أهنم     Polyphonieاعتمدت الرواية النسوية على تقنية تعدد الأصوات )
الأبوي. فبدلًا من سلطة السارد الأساليب السردية في تقوي  الأحادية الصوتية المرتبطة بالخطاب 

الواحد الذي يفرض تفسيًرا أحاديًا للعالم، تُفسح الرواية النسوية المجال أمام تنوع في وجهات النظر، 
مما يعزز تعددية التأويل ويفتح النص أمام القارئ ليتفاعل نقديًا مع ما يُقدَّم له. من خنلال هنذه   

علًا داخل النص، بل بوصفها مفسنرًا للعنالم منن زاويتهنا     التقنية، ت ز المرأة ليس فقط بصفتها فا
 .(1)الخاصة، كما يتجلى ذلك في رواية "ليلى والذئب" لعالية ممدوح

ثًا: تفكيك الزمن الخطي والعودة إلى الذاكرة ل  ثا

تلجأ الكثير من الروايات النسوية إلى كسر البنية الزمنية الخطية لصالح الزمن السنيكولوجي  
لك لتكثيف الحاور الذاتي للمرأة داخل النص. فبدلًا منن تسلسنل زمنني صنارم،     والذاكرة، وذ

تصبح الذاكرة أداة سردية لاسترجاع الأحداث وربطها بالمعاناة الشخصنية، منا يُن ز قانايا مثنل      
القمع، التهميش، والانكسار العاطفي في سياقات اجتماعية وتاريخية. يظهر هذا التوظيف بوضوح 

الدليمي، حيث تشكةل الذاكرة سردًا موازياً يعيد بناء انوية النسوية من منظورها في أعمال لطفية 
 .(2)الخاص

ة للغة الجسدي ا  رابعًا: توظيف 

تلعب اللغة الجسدية دورًا محوريًا في الرواية النسوية، حيث يُعاد توظيف الجسد كأداة تعبير لا 
ة للرمزية الذكورية فحسب، بل أصبح كموضوع للرغبة أو السيطرة. فالجسد الأنثوي لم يعد ساح

وسيلة لتأكيد الذات واستعادة السيطرة على المصير. تُوظةف الكاتبة الجسد في كثير من النصنوص  
بوصفه نصًا موازيًا يعبّر عن الألم، الرف ، المقاومة، وحتى المتعة. وي ز هذا الطرح بقوة في رواية 

 .(3)الجسد سرد تاريخه بعيدًا عن الخطاب الذكوري"العائلة تُربّي" نيفاء زنكنة، حيث يُعيد 

ة ة والاجتماعي ي ن لدي ا لتناص مع الخطابات  ا  خامسًا: 
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مارسننت الروايننة النسننوية اسننتراتيجيات تناصننية ناقنندة مننع الخطابننات الدينيننة والأعننراف     
ة الاجتماعية، ساعية إلى تفكيك المرجعيات التي تشرعن التمييز ضد المرأة. ومن خلال إعادة صياغ
الأساطير أو توظيف النصوص الدينية بطريقة تفكيكية، تُ ز الرواية النسوية كيف تم تأويل تلنك  
الخطابات تاريخيًا بما يخدم السلطة الذكورية. ففي رواية "عندما تستيقظ الرائحة" لعواطف الزين، 

 .(1)مةتُستدعى الرموز الدينية لا لتأكيد السلطة بل لمساءلتها وتحويلها إلى رموز مقاو

بات للث نهايات المفتوحة كرف   ل ا  سادسًا: 

تلجنأ العديند منن الروائينات إلى اسننتخدام النهاينات المفتوحنة، بوصنفها موقفًنا  اليًننا         
يعكس رف  الحسم والقطعية، وتمردًا علنى سنلطة المؤلنف أو النهاينات النمطينة السنعيدة أو       

المفتوحة تُعبّر عن استمرار الصراع وعدم التراجيدية التي كانت تختزل مصير المرأة. النهايات 
اكتمنال التحنرر، وهنو منا يتماشنى منع الرؤينة النسنوية النتي تعتن  انوينة النسنوية مشنروعًا              

 .(2)متحولًا لا يُختزل في قالب واحد

ن الأدوات السردية التي اعتمدها الخطاب النسوي لم تكن مجرد تقنينات فنينة،   نلاحظ أ
ف إلى مسناءلة النسنق الاجتمناعي والثقنافي، وإعنادة تشنكيل       بنل شنكةلت وسنائل نقدينة تهند     

صورة المرأة داخل المتخيل الأدبني. فبفانل هنذه الأدوات، اسنتطاعت الرواينة النسنوية أن       
تنتقل من موقع التمثيل إلى موقع الإنتاج المعرفي، جاعلنة منن الأدب حقلًنا لممارسنة السنلطة      

 الثقافية الماادة.

 الخاتمة

راسنة إلى تفكينك وتحلينل صنورة المنرأة في الرواينة النسنوية العراقينة         لقد سعت هذه الد
المعاصرة، مستندة إلى مرجعينات نظرينة الجنندر بوصنفها أداة تحليلينة فاعلنة في الكشنف عنن         
 ليات انيمنة والخطاب المااد داخنل النصنوص الأدبينة. وقند أظهنرت المعالجنات السنردية        

رأة، حيننث غنادرت الكاتبنة العراقينة النسنوية التقليديننة     النسنوية تحنوّلًا ملحوظناً في تمثينل المن     
النمطية التي قيندت المنرأة في أدوار ثانوينة، لتعيند بنناء خطناب أنثنوي واعى، يتحندى السنلطة          

 البطريركية، ويفرض رؤيته الذاتية والرمزية والوجودية.
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المعانناة   كشفت الدراسة أنّ الرواية النسوية العراقية المعاصرة لم تعند تقتصنر علنى سنرد    
فحسب، بل أصبحت تمار  فعل المقاومة من خلال استراتيجيات سردية متعنددة، تنوعنت   
بين تفكيك الخطابات الذكورية، وإعادة كتابة التاري  من منظور نسوي، وبنناء ذوات نسنائية   

مثنل ضنمير    –تمثل انامش والمركنز في  نى واحند. وقند سناعدت الأدوات السنردية المختلفنة       
في انذير هنذه الرؤينة النقدينة      –التناص، واستحانار الجسند، والتقنينات الزمنينة     المتكلم، و
 وتمكينها.

نتائج ل ا  أولًا: 

تحوّل في البنية الخطابية: أظهرت الرواية النسوية العراقينة المعاصنرة تحنولًا منن الخطناب       .1
ويطرح التقريري إلى خطاب نقدي تفكيكي، يستهدف البنى الذكورية السائدة في المجتمع، 

 رؤية بديلة عن المرأة بوصفها كائناً فاعلًا.

إعادة صياغة انوية النسوية: لم تعد المرأة في الرواية النسوية تُقندّم بوصنفها ضنحية أو     .2
تابعة، بل بوصفها ذاتاً قادرة على اتخاذ القرار، والمواجهة، والتعبير عنن النذات بنوعي    

 نقدي.

في هنذه الرواينات نمناذج نسنائية تتحندى الأب،       توتر العلاقة مع السلطة الذكورية: ت ز .3
 الزوج، المجتمع، والدين، وتُعيد النظر في العلاقات السلطوية من منظور أنثوي مقاوم.

المكان بوصفه حاضنة للتمرد: أظهرت النصوص أن المكان ليس محايداً، بل يحمل دلالات  .4
إلى الفااء العام إعلاناً للتحرر جندرية، فالمنازل المغلقة مثّلت القمع، بينما شكةل الخروج 

 والمواجهة.

استثمار نظرية الجندر في تفكينك الصنور النمطينة: اسنتفادت الكاتبنات منن مفناهيم         .5
الجننندر لتفكيننك الصننور التقليديننة الننتي رُسمننت عننن المننرأة في المتخيننل الجمعنني       

 والأدبي، واستبدانا بصور ديناميكية متحرّرة.

ت الرواية النسنوية العراقينة المعاصنرة علنى تعددينة      تعددية الأصوات النسائية: ركز .6
انويات النسائية، ف زت شخصيات من طبقات اجتماعينة مختلفنة، ومنن خلفينات     

 ثقافية ودينية متباينة، ما يعبّر عن تعقيد الواقع النسوي العراقي.

ياً: التوصيات  ثان
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تشجيع الدراسات النقدية النسوية: توصي الدراسنة بتكثينف الدراسنات الأكاديمينة      .1
المعتمدة على نظرينة الجنندر لتحلينل النتناج الأدبني العراقني، بمنا يسناهم في تطنوير          

 مناهج نقدية حديثة تراعي التحولات الاجتماعية والثقافية.

نصنوص منن الرواينة    إدماج الأدب النسوي في المناهج الدراسنية: يُستحسنن إدمناج     .2
النسننوية العراقيننة المعاصننرة ضننمن مننناهج الأدب في الجامعننات والمعاهنند، بهنندف     

 تعريف الطلبة برؤى مختلفة عن قاايا المرأة وانوية.

دعم الكاتبنات العراقينات: توصني الدراسنة بانرورة تنوفير دعنم مؤسسني وثقنافي           .3
ن في المحافننل للكاتبننات النسننويات العراقيننات لنشننر أعمننانن، وتوسننيع حاننوره   

 الأدبية والنقدية داخل العراق وخارجه.

تحليل الخطناب الإعلامني المنوازي: توصني الدراسنة بنربط تحلينل الخطناب الأدبني           .4
النسوي بتحليل الخطناب الإعلامني النذي يعيند إنتناج الصنور النمطينة عنن المنرأة،          

 لنسوي.وذلك لفهم السياقات الثقافية والذهنية التي تؤثر في الإنتاج السردي ا
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